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 ملخص البحث                         

 
تناول البحث مسلك بعض أهل الكلام في استعمال عبارات علماء 

وأبرز  ،لترويج مذاهبهم العقدية وقبولها ؛السلف في العقيدة على معان مختلفة
الفرق التي سلكت هذا هم الأشاعرة. كما تضمن البحث ذكر طرق أخرى 

ة المتبوعين  أو إلَّ إمام معين من الأئمَّ  ،سلكوها، كانتسابهم إلَّ السلف
ا ة يخالفون الأشعرية منهجً هؤلاء الأئمَّ  كمالك والشافعي وأحمد، مع أنَّ 

 ا في كثير من المسائل.ومعتقدً 
بعض المنتسبين لهذه الفرق، ونسب عقائد  وممن صرح بهذه المخالفة

 وهذا ما يبرز خطورة هذا المسلك. ،السلف للمجسمة والحشوية
فتضمن البحث بيان هذا المسلك وخطورته، وأنه كان من أسباب 

 .انتشار هذه المذاهب المخالفة
 - الأشاعرة -السُّن ِّيَّةنالمصطلحات  - )السلف الكلمات المفتاحية:

 .القرآن(
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                            Abstract  

 
The research addresses the approach adopted by some speculative 

theologians in employing the terminologies of the early scholars 

(Salaf) in theology to convey different meanings. This was done to 

promote and gain acceptance for their doctrinal beliefs, with the 

Ash'arites being the most prominent among the groups that adopted 

this method. The study also mentioned other methods they used, such 

as associating themselves with the Salaf or with a particular Imam 

from the well-known and accepted Imams, such as Malik, Al-Shafi'i, 

and Ahmad. However, these Imams fundamentally disagree with the 

Ash'arite approach and belief on many issues. 

Some of those who affiliated with these groups openly 

acknowledged this disagreement. They attributed the doctrines of the 

Salaf to anthropomorphism and literalism (lacking a deeper 

understanding), and this highlights the dangers of this approach. 

Thus, this research emphasized the nature of this approach and its 

peril, and how it was one of the reasons for the spread of these 

dissenting doctrines. 

Keywords: (Salaf - Sunni Terminology - Ash'arites - Quran). 
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 المقدِّمة

 
 

لمرسلين، وعلى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ا
 .آله وصحبه أجمعين

 ا بعد:أمَّ 
سلف، الظهور بمظهر المدافع عن عقائد ال يعمد بعض أهل الكلام إلَّ

وذلك باستعماله العبارات السلفية والمصطلحات  ؛والمنتصر لمقالاتهم العقدية
نية في أبواب الاعتقاد مع تنزيلها على معان مخالفة لما أراده السلف السُّ 

وعنوه، فيتوهم من لم يفحص حقيقة قولهم أو يطلع على بقية مقالاتهم أنهم 
لسلف في العقائد، لكن عند فحص عقائد هؤلاء المتكلمين موافقون ل

وآرائهم يتبين أنهم مخالفون لهم في حقيقة تلك المقالات، وما يقررونه من 
 خلال هذه المصطلحات أو العبارات.

تسليط الضوء على هذا الصنيع، بإبراز عدة  ولخطورة هذا المنهج رأيتج 
هو ترويج عقائد المتكلمين أمثلة لذلك، وخطورة الأثر المترتب عليه، و 

 البدعية.
ولعل أبرز من سلك هذا المسلك هم الأشاعرة في عدة أبواب من 
الاعتقاد كما سيتبين للقارئ الكريم، وإن كنت لا أحصر سبب صنيعهم هذا 
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في ترويج  - نيةفي اقتباسهم لعبارات السلف أو المصطلحات السُّ  -
ا من انحرافهم في ذلك أيضً  عقائدهم فقط، فقد يكون سبب الانحراف ناتج

مات الكلامية، الجمع الذي راموه من التوفيق بين عقائد السلف والمسلَّ 
وتفصيل ما أشرت إليه نية. من مقولات بدعية في قوالب سج فأنتج ما نراه 

 لعله يتبين من خلال هذا البحث المختصر، وقد رأيت أن يكون بناؤه على:
 مقدمة، ومبحثين.

العبارات والمصطلحات السلفية التي تبناها المتكلمون المبحث الأول: 
 وخالفوا في حقيقتها مذهب السلف.

 .المطلب الأول: القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق
 .المطلب الثاني: إمرار نصوص الصفات والإيمان بها كما جاءت

 .المطلب الثالث: الإيمان برؤية الله في الآخرة
 .الإيمان يزيد وينقص الأعمال من الإيمان، وأنَّ  ابع: في أنَّ المطلب الرَّ 

 .المطلب الخامس: القول بالكسب
المبحث الثاني: ترويج بعض الفرق الكلامية مذاهبهم بالانتساب 

 ة السلف مع مخالفتهم لهم في حقيقة مذاهبهم.لأئمَّ 
 الخاتمة. وقد ذكرت فيها بعض النتائج 

 تيفي هذا البحث على النهج الآ وقد سرت: 
يقوم البحث على المنهج التحليلي النقدي لنصوص علماء أهل  -1
 الكلام.
لم أذكر شبهات المخالفين ولا الرد عليهم فليست هي محل  -2
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البحث، وإنما إظهار توظيف بعض الفرق الكلامية للمصطلحات السلفية 
 لترويج مذهبهم.

 الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية فيها. عزوتج  -3
ا بما كان في الصحيحين أو في الأحاديث النبوية مكتفيً  خرجتج  -4

ا عنهما ببيان حكمه بالنقل عن أهل أحدهما بالعزو إليه، وما كان خارجً 
 في الآثار بالعزو إلَّ بعض المصادر. العلم، واكتفيتج 

 لغير المشهورين من الأعلام ممن ورد ذكرهم في البحث. ترجمتج  -5
ا له فيما قصدته، وأن يكون عملي خالصً  والله أسال أن أكون وفقتج 

 ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وصلَّ ، صواباً 
 
 

h 
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 ل:المبحث الأوَّ

 اها بعض المتكلمينالعبارات والمصطلحات السلفية التي تبنَّ

 وخالفوا في حقيقتها مذهب السلف

 
الصالح ومن كان الخلاف في العقائد في القرون الأولَّ بين السلف 

خالفهم من أهل الكلام في سائر أبواب الاعتقاد، سواء في أبواب الأسماء 
والصفات والمخالف لهم الجهمية، أو في القدر والمخالف لهم الجبرية 

 والقدرية، أو في الإيمان ومخالفهم المرجئة والوعيدية.
ة جد جماعة من المتكلمين أظهروا نصرة عقيدوفي نهاية القرن الثالث وج 

ب والحارث المحاسبي والكرابيسي وداود السلف بالمقالات الكلامية كابن كلاَّ 
، (2)والصبغي (1)الظاهري وغيرهم، وتلاهم طائفة ممن أخذ عنهم كالثقفي

 وأبو الحسن الأشعري وأمثالهم. (3)وتبعهم على ذلك القلانسي
                                 

ومن المشتغلين بعلم  محمد بن عبد الوهاب الثقفي أبو علي النيسابوري، فقيه متصوف، (1)
الكلام، ولد سنة أربع وأربعين ومائتين، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. انظر: طبقات 

 . (15/281( وسير أعلام النبلاء )102الصوفية للسلمي )ص
أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري أبو بكر الصبغي، مولده سنة ثمان وخمسين ومائتين،  (2)

د بتقدمه في كثير من العلوم، وعيب عليه خوضه في علم الكلام، توفي أثنى عليه غير واح
 . (15/483ثنتين وأربعين وثلاثمائة، انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )

أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي من معاصري الأشعري، أثنى عليه ابن  (3)
= 
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نيع ا، وأنكروا صنة والحديث من علم الكلام عمومً ة السُّ وقد حذر أئمَّ 
ب وعلى الحارث المحاسبي، هؤلاء ولم يرضوه، فأنكر الإمام أحمد على ابن كلاَّ 

وأنكر الإمام ابن خزيمة على الثقفي والصبغي وأصحابهما، وأنكر البربهاري 
نة في التحذير من علم ة السُّ .. وهكذا سار أئمَّ . على أبي الحسن الأشعري
بق ذكره بمظهر المدافع عن قول ظهور من س  أنَّ الكلام والخائضين فيه، إلاَّ 

بالأدلة العقلية كان له الأثر البالغ في رواج مذهبهم، وتأثر كثير  (1)السلف
من المشتغلين بالعلم بهم، حتى رأينا ممن هو من أعلام الحديث رواية ودراية 
ممن تبنى بعض هذه العقائد البدعية وروج لها في مصنفاته، كما حصل من 

 هم. أبي سليمان الخطابي وأبي حاتم البستي وأبي بكر البيهقي ونحو 
ولعلي في هذا المبحث أذكر أبرز تلك المسائل التي أشهر هؤلاء المتكلمون 
آراءهم بمظهر الموافقة لمذهب السلف مع تضمن حقيقة مذهبهم المخالفة لما 

 :تيةسائل ما سنراه في المطالب الآعليه السلف، ومن تلك الم
  

                                 = 
قاد، وانظر تبيين كذب المفتري الاعتا لإمام مذهبه الأشعري في عساكر لكونه موافقً 

 (، ولم أقف على ترجمة مفردة له. 398)ص
انظر: مقدمة الإنصاف وتمهيد الأوائل  .ا في كتب الأشعرية الكلاميةرى واضحً كما يج   (1)

(، وما سيأتي في ثنايا هذا 141( وغياث الأمم لأبي المعالي الجويني )ص: 23للباقلاني )ص: 
 البحث. 
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 ل:المطلب الأوَّ

 القرآن كلام الله غير مخلوق القول بأنَّ

 
 

نة مسألة القرآن، من أشهر المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السُّ 
خلقه الله في غيره وأضافه لنفسه على جهة  ؛حيث زعم المعتزلة أنه مخلوق

ة السلف إلَّ إنكار هذا القول وتكفير قائله لما ، وسارع أئمَّ (1)التشريف
، ووصف يترتب عليه من الأقوال الباطلة كنفي صفة الكلام عن الرب 

نة. وخبر صفاته بأنها مخلوقة، مع مخالفتها الظاهرة لأدلة الكتاب والسُّ 
 امتحان المأمون للعلماء، ومحنة الإمام أحمد في هذا معروفة مشهورة.

موافقة السلف فيما  - بعد رفع المحنة -لام فأظهر بعض أهل الك
القرآن   القرآن كلام الله حقيقة، وأنَّ  أطلقوه وقرروه في هذه المسألة من أنَّ 

كلام الله غير مخلوق، وتكفير القائلين بخلق القرآن، مع تضمين هذه 
العبارات ما ينأى بها عن مذهب السلف، فإذا استفصلوا عن تلك العبارات 

 عان مخالفة لما أطلقه السلف.حملوها على م
                                 

(، والمختصر في أصول الدين له 528صول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني )ص انظر: الأ (1)
( 248: 230( ضمن رسائل العدل والتوحيد، وكتاب الفائق للملاحمي )ص 193)ص

 . (174/ 1( وشرح العقيدة الطحاوية )191ومقالات الإسلاميين )ص: 
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برز من سلك هذا المسلك الأشعرية ابتداء بأبي الحسن أولعل 
ة الأشعري في كتبه الكلامية بعد رجوعه عن الاعتزال، وتبعه على هذا أئمَّ 

منهم كالباقلاني وابن فورك ثم الغزالي ونحوهم.  (1)مذهبه خاصة المتقدمون
 ، ومع هذا أقروا أنَّ يام الأفعال بالرب الأشاعرة من نفاة ق ومن المعلوم أنَّ 

القرآن غير مخلوق،  الله متكلم، وضمنوا مقالاتهم العبارات السلفية في أنَّ 
الكلام هو فعل  وأظهروا تبنيها ونصرتها بالمعقول والمنقول، ومن المعلوم أنَّ 

ى حاده، فكيف تأتَّ آباعتبار  (2)يقوم بالمتكلم، وهو لا ينفك عن الحدوث
إطلاق تلك العبارات وتبنيها؟!، ولذا يجد الفاحص لحقيقة مذهبهم أنهم لهم 

 يحملون تلك العبارات على معان مغايرة لما أراده السلف.
المبتدأ بالفاتحة المختتم بسورة الناس،  فالقرآن المنزل على نبينا محمد 

هو حروف وكلمات لا ينازع عاقل في هذا، ومع هذا يطلق الأشاعرة تلك 
كلام الله من غير   القرآن كلام الله حقيقة، ثم يقررون أنَّ  رة من أنَّ العبا

القرآن الذي عنوه في أنه غير مخلوق هو كلام الله النفسي  حرف، وأنَّ 
كلام السلف صريح في إرادتهم بالقرآن   القديم، ويعزون هذا للسلف!، مع أنَّ 

 من زعم أنَّ  لسن، وأنَّ إنما هو المنزل على نبينا المحفوظ في الصدور المتلو بالأ
                                 

 عدهم عن السلف كما سيأتي. للمعتزلة وبج ا المتأخرون من الأشاعرة فصرح بعضهم بموافقتهم أمَّ  (1)
الحدوث باعتبار نفي القدم عنه، وليس معنى الحدوث الخلق، وكثير من المتكلمين يرادف بين  (2)

الخلق والحدوث، لأنه عندهم كل حادث فهو مخلوق، وما لا ينفك عن الحوادث فهو 
النصوص في  المجيء، مع أنَّ ، كالاستواء والنزول و حادث، وعليه ينفون قيام الأفعال بالله 

  أنهم يسلكون فيها طريقي التأويل أو تفويض المعنى. وصف الله بها يقينية الثبوت، إلاَّ 
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 .- كما سيأتي  -آية من آياته مخلوقة فقد كفر 
ولعلي أستعرض قبل بعض مقالات الأشاعرة ليظهر حقيقة ما نسبوه 
للسلف في هذه المباحث، ومن ذلك ما جاء في كتاب الإنصاف لأبي بكر 

قرآن، وكلامه هو ال»القرآن كلام الله حقيقة، وقال:  الباقلاني حيث قرر أنَّ 
لا يتصف   الله  يجب أن يعلم أنَّ »، وقال: «... فدل على أنه غير مخلوق

، فصار القرآن غير المخلوق عنده «... مه القديم بالحروف والأصواتكلا
هو ليس هذا الذي نقرأه، الذي هو حروف وكلمات، وسور وآيات، إنما 

الموجود في  ي هو المعنى.. الكلام الحقيق.»الكلام القديم الذي قال عنه: 
 .(1)«... النفس

فالأشاعرة يجعلون مسمى القرآن يطلق على أمرين على القراءة 
فعل الآدميين  والمقروء، فالأول مخلوق والثاني غير مخلوق، ولا شك أنَّ 

المقروء هو كلام الله، وهو غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة،  مخلوق، وأنَّ 
هنا يتضح الفرق في أنهم يحملون ، ؟!ى لهم نفي الحروف عنهفكيف تأتَّ 

لا على هذا النظم المنزل على  - غير المخلوق -مسمى )القرآن( المقروء 
 ، وإنما على الكلام النفسي.نبينا محمد 

ا القرآن، فقد يطلق ويراد به وأمَّ »قال الغزالي في كتابه الاقتصاد: 
 ده السلفوهو الذي أرافإن أريد به ذلك فهو قديم غير مخلوق  ؛المقروء
المقروء بالألسنة، وإن أريد  :غير مخلوق، أي بقولهم القرآن كلام الله  

                                 
 (35الإنصاف للباقلاني )ص:  (1)
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كلام الله »، وقال: (1)«... فهو حادث به القراءة التي هي فعل القارئ
، «ذات الله تعالَّ ليس بحرف ولا صوت... هو صفة قديمة قائمة ب تعالَّ

 بهذه الحروف والكلمات.فالمقروء عنده إنما هو المعنى النفسي المعبر عنه 
وهذا التفصيل في إطلاق مسمى القرآن على تلاوة التالين وعلى 

الذي  (2) لا في اللغة ولا في كلام السلفالكلام النفسي لا نجد له أصلًا 
يدعي الأشعرية أنهم يبنون مذهبهم عليه. وإطلاق مسمى )القرآن( على هذا 

دين الإسلام، كما صرح  النظم من الحروف والكلمات معلوم بالضرورة من
، بخلاف إطلاق القرآن على الكلام - من أصحابهم - (3)به التفتازاني

النفسي الذي ادعوه، وهو مما ينازعهم عليه جمهور المسلمين من أهل 
 وغيرهم. (4)الحديث والأثر، ومن بعض أرباب الكلام كالمعتزلة

، (5)«والإنجيل ... لكتاب الله، مثل التوراة القرآن اسم»قال الشافعي: 

                                 
 (. 38الاقتصاد في الاعتقاد )ص:  (1)
كن فعل الآدمي مخلوق جاء في كلام السلف، ل وأنَّ  ،المقروء غير مخلوق التفصيل في أنَّ  (2)

مخالفة الأشعرية في أنهم يطلقون مسمى )القرآن( على الاثنين، وعد غير المقروء هو الكلام 
 النفسي الذي هو من غير حرف ولا صوت، وهذا مما لم يرد في كلام السلف كما سيأتي. 

( وانظر غاية المرام في علم الكلام للآمدى )ص: 102/ 2شرح المقاصد في علم الكلام ) (3)
95). 

-530( وشرح الأصول الخمسة )ص14بع )ص انظر: المغني لعبد الجبار الهمداني المجلد السا (4)
537). 

 (. 209/ 9) تهذيب اللغة (5)
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 لأنه يجمع السور والآي والحروف وجمع فيه سمي القرآن قرآناً »وقال البغوي: 
، وقال أبو إسحاق الزجاج: (1)«... القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد

. (2)«ا، وذكرً ، وفرقاناً ، وقرآناً كتاباً   يسمى كلام الله الذي أنزله على نبيه »
 واحد، وهو سور وآيات وحروف وكلمات.فالقرآن في مسمى السلف 

)القرآن( لفظ شرعي جاء ذكره في الكتاب  ا أنَّ ومن المعلوم أيضً 
  عليه، لا يقبل، وادعاء أنَّ نة، فحمله على معنى آخر غير ما دلاَّ والسُّ 

السلف أرادوا هذا المعنى الحادث نوع تدليس، وقد نبه الإمام أبو نصر 
ثم القول إنه غير  ،قول الأشعري القرآن عبارة عن كلام الله السجزي إلَّ أنَّ 

 .(3)مخلوق تلاعب
القرآن المراد في كلامهم  ومن نظر في آثار السلف وجدها ظاهرة في أنَّ 

هذا المتلو المبتدأ بالفاتحة بحروفه وكلماته، ولا يعرف في كلامهم ما عبر عنه 
أحد  - (4)ال أبو حامد الإسفرايينيبية والأشعرية بالحكاية أو العبارة. قالكلاَّ 

  مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أنَّ »: - أئمة الشافعية الكبار
ا من الله مسموعً  ... والقرآن حمله جبريل  كلام الله غير مخلوق،

                                 
 . (198/ 1تفسير البغوي ) (1)
 . (128/ 1( ولسان العرب )209/ 9تهذيب اللغة ) (2)
 . (109انظر: رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص:  (3)
 مة، شيخ الإسلامأحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفراييني، نعته الذهبي بالاستاذ العلاَّ  (4)

عة، توفي سنة ست .. شيخ الشافعية ببغداد، وعده جماعة المجدد على رأس المائة الراب.
 (. 17/196سير أعلام النبلاء ): انظر .وأربعمائة
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... وهو الذي نقوله نحن بألسنتنا، وفيما  سمعه من جبريل تعالَّ، والنبي 
...، وكل حرف منه   ظا ومحفوً ا ومكتوباً مسموعً بين الدفتين، وما في صدورنا 

، وكان «... كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر
القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال أحمد بن  بأنَّ  اشهدوا عليَّ »يقول: 

 .(1)«حنبل، لا كما يقول الباقلاني
القرآن كلام الله غير  نة على أنَّ اتفق أهل السُّ »وقال الموفق ابن قدامة: 

مخلوق، ولم يكن القرآن الذي دعوا إلَّ القول بخلقه سوى هذه السور التي 
ولم يقع الخلاف في غيرها البتة،  ا وأنزلها على رسوله  عربيا سماها الله قرآناً 

  أنه يريد التلبيس فيقول في الظاهر قولًا ... إلاَّ  وعند الأشعري أنها مخلوقة
 .(2)«... أهل الحق ثم يفسره بقول المعتزلة يوافق

ومما يقرر هذا جملة كثيرة من الآثار السلفية، قال محمد بن إسحاق 
أعوذ بالسميع العليم من » :الصاغاني سمعت حسن بن موسى الأشيب يقول

ن{ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} بسم الله الرحمن الرحيم: ،الشيطان الرجيم
نالفاتحة: ، وقال سفيان الثوري: من زعم (3)؟، فقال حسن: أمخلوق[5]سورة

نالنمل:ن{ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :قول الله  أنَّ  ن[9]سورة

                                 
 . (175/ 4ة )مجموع الفتاوى لابن تيمي: انظر (1)
 . (47المناظرة في القرآن )ص:  (2)
 . (167( برقم )161/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (3)
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 ، قال بشر بن الحارث سألت عبد(1)«ممخلوق فهو كافر زنديق حلال الد
]سورةنن{ۈ ۈ ۆ } فقال:»الله بن داود عن القرآن؟، 

من »: الله بن إدريس  ، وقال عبد(2)«ا؟!يكون هذا مخلوقً  [23الحشر:
... بسم الله الرحمن  الله مخلوق يقول القرآن مخلوق فقد زعم أنَّ  أنَّ زعم 
ا والرحيم لا يكون ا والرحمن لا يكون مخلوقً فالله لا يكون مخلوقً  ،الرحيم
فهذه الآثار ظاهرة في إرادتهم هذه الآيات المتلوة من هذه الكلمات  .«امخلوقً 

هذه الكلمات  على أنَّ  والحروف. وعامة المتكلمين معتزلة وأشعرية متفقون
ول سابق للحرف التالي فالباء الحرف الأ لا تنفك عن الحدوث باعتبار أنَّ 

. وما (3)تسبق السين، والميم تليها، وهذا ينافي قدمها «... بسم الله»في 
من  . وهو تقرير باطل، فما قام بالرب (4)ليس بقديم عندهم فهو مخلوق

ما يريد، وأفعاله من صفاته، كما  يفعل صفاته لا يوصف بالخلق، وهو 
 .(5)«أفعالنا من صفاتنا أنَّ 

                                 
 . (12( برقم )107/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (1)
 . (156( برقم )158/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (2)
 . (38الاعتقاد للغزالي )ص: ( والاقتصاد في 36انظر: الإنصاف للباقلاني )ص:  (3)
ا يتبين بطلان ما ينسبه متكلمو الإشعرية ومن تأثرهم بهم للسلف القول بقدم وبهذا أيضً  (4)

ا وآحاد كلامه حادثة باعتبار لم يزل متكلمً  عن السلف، نعم الرب  القرآن. فهذا لم يأتِ 
 زمنها، وليست مخلوقة كما تزعم الجهمية. 

ليس المراد هنا مناقشة أقوال المتكلمين وشبههم، وإنما المراد بيان مخالفتهم لحقيقة مذهب  (5)
 السلف الذين يزعمون أنهم موافقون له. 



631 
 -الأشاعرة أنموذجًا  - توظيف عبارات ومصطلحات السَّلف والانتساب لمنهجهم في ترويج البدع الكلاميَّة 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 لا ننكر وجود الكلمات التي لها مفتتح ومختتم إناَّ »وقال الشهرستاني: 
، وما له مبتدأ ومنتهى لا وهي آيات وأعشار وسور ويسمى الكل قرآناً 

باللسان ، ويسمى ما يقرأ ا، وهو من هذا الوجه معجزة الرسول يكون أزليا 
 ا لكن كلامنا في مدلول هذه الكلمات وما يكتب باليد مصحفً قرآناً 

...»(1). 
ا القرآن الذي وصفه فعنده مدلول الكلمات هي التي غير مخلوقة، أمَّ 

بالكلمات التي لها مفتتح ومختتم وهي آيات وسور فهي عنده مخلوقة. ولذا 
القرآن بمعنى  أنَّ  - ةيريد الأشاعر  - نةومذهب أهل السُّ » يقول البيجوري:

ا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأمَّ 
 .(2)«مخلوق

الأشاعرة استعملوا عبارات السلف في القرآن وحملوها  أنَّ  :والحاصل
على معان مغايرة لما جاء عن السلف، فكلام السلف ظاهر في إرادتهم 

ا المعنى المعبر عنه ، أمَّ بكلمة )القرآن( هذا النظم المنزل على نبينا محمد 
بهذه الكلمات وما يسميه الأشعرية بالكلام النفسي فهذا ما لم يرد في كلام 

 ا.السلف مطلقً 
ا يقولون قومً  قال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد يقول، وذكر له أنَّ 

]سورةنن{ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ـــــ: القرآن مخلوق، فقال: كيف تصنعون ب

                                 
 . (108نهاية الإقدام في علم الكلام )ص:  (1)
 . (160تحفة المريد على جوهرة التوحيد )ص  (2)
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]سورةنن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ} كيف تصنعون بقوله:ن؟[1الإخلاص:
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} نَّ إ :من قال»، وقال سفيان الثوري: (1)«؟[14طه:

نالإخلاص:ن{پ پ پ ، فهو (2)«مخلوق فهو كافرن[2-1]سورة
يتكلم على الآية التي هي حروف وكلمات، والتي هي عند الأشعرية مخلوقه 

، فكيف يعزون قولهم للسلف النافين عن هذه وانتهاءً  لها ابتداءً  حادثة، لأنَّ 
 .؟!الآيات أنها مخلوقة

ا القرآن فليس بخالق ولا الورق والمداد مخلوق، فأمَّ »وقال ابن المبارك: 
أدركنا »ل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين: ، وقا(3)«مخلوق، ولكنه كلام الله 

... فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل، يزيد  العلماء في جميع الأمصار،
 .(4)«... م الله غير مخلوق بجميع جهاتهوينقص، والقرآن كلا
عبارات السلف وإطلاقاتهم مغايرة في المعنى بما قصده  وبهذا يتبين أنَّ 

الأشعرية وعينوه، والغريب مبالغة بعض أعلام الأشعرية في اقتباس أقوال 
.. كلام الله تعالَّ .»: عاني المغايرة. كقول الباقلانيالسلف وحملها على الم

... وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على  مكتوب في المصاحف على الحقيقة
 أنه يحمل الكلام هنا ، وهو في هذا يقتبس عبارات السلف، إلاَّ «... الحقيقة

                                 
 . (2002( برقم )23/ 7نة للخلال )( والسُّ 715( برقم )159/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (1)
 . (13( برقم )107/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (2)
 . (400/ 1الحجة في بيان المحجة ) (3)
 . (176/ 1نة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (4)
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ا نظم القرآن فعنده مخلوق، على الكلام النفسي الذي هو من غير حرف، أمَّ 
 فهو يخالف صريح ما يقرره السلف.

محفوظ  ،وهو مكتوب في المصاحف»قال الإمام البخاري في القرآن: 
وما قرئ  ،، والقراءة والحفظ والكتابة مخلوقمقروء على اللسان ،في الصدور

، فالخلق للقراءة والكتابة التي هي فعل (1)«وحفظ وكتب ليس بمخلوق
فليس بمخلوق،  ا المقروء هو هذا النظم الذي تكلم الله به ابتداءً الآدمي، أمَّ 

القرآن الذي هو  ا الأشعرية فوظفوا هذا التقسيم في تقرير بدعتهم في أنَّ وأمَّ 
لأنه عندهم من قراءة القارئ، وهو عبارة عن كلام الله،  ؛النظم مخلوقهذا 

ا الكلام غير المخلوق فهو المقروء الذي هو عندهم كلام الله النفسي المعبر أمَّ 
 عنه بالقرآن والتوراة والإنجيل.

إطلاق )مقروء( على الكلام النفسي، لا يتأتى  فإنَّ  :وعند التحقيق
الكلام النفسي عندهم ليس بحرف، ولا له صيغة،  على قول الأشعرية، لأنَّ 

 ، إنما يعبر عنه بما هو مقروء، ولذا لم يأتِ (2)!إنه مقروء :فكيف يقال عنه

                                 
 . (115خلق أفعال العباد )ص:  (1)
.. سامع كلامه منه تعالَّ بغير واسطة ولا ترجمان.  .»(: 6ل الباقلاني في الإنصاف )ص: قا (2)

، ومن عداهم ممن وءسمعه من ذاته غير متلو ولا مقر  حق، كجبريل، وموسى، ومحمد 
، وقال الإمام أبو حامد الإسفراييني «اا ومقروءً يتولَّ الله خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلوا 

شعرية لأبية واا مذهب الكلاَّ شافعي، منتقدً في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة ال
له  إنَّ  :.. إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال.»في الكلام: 

]نقلها عنه ابن تيمية في كتابه  «... صيغة، أو ليست له صيغة، وإنما يقال ذلك في الألفاظ
= 
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جبريل قرأ المعنى النفسي، إنما اختلفوا في المقروء هل هو  عن أحد منهم أنَّ 
، (1)عن كلام الله عبارة عن كلام الله أم حكاية، عبر به جبريل 

إطلاق لفظ )القرآن( و)المقروء( على  المقروء مخلوق، وإنَّ  إنَّ  :ولهمفحقيقة ق
 الكلام النفسي إنما هو توظيف للألفاظ لتتوافق مع عبارات السلف، في أنَّ 

 القرآن غير مخلوق، وإن اختلف المعنى المراد.
نة وبين مذهب ة السُّ وبهذا يظهر المغايرة بين ما قرره السلف وأئمَّ 

 الأشعرية.
كلام الله   وزعموا أنَّ »ا مسلك الباقلاني: أبو نصر السجزي منتقدً قال 

مكتوب في المصاحف على الحقيقة وليس بحروف، والعقل لا يقتضي وجود 
 .(2)« عن الحرفمكتوب عارياً 

وأنه أنزله  ،القرآن تكلم الله به على الحقيقة»وقال الحافظ اللالكائي: 
بحكاية ولا عبارة عن ... ليس  وأمره أن يتحدى به على محمد 

القرآن المكتوب في المصاحف هو »، وقال أبو القاسم التيمي: (3)«قرآن
... حقيقة   القرآن نة: إنَّ حقيقة كلام الله، قال أصحاب الحديث وأهل السُّ 

                                 = 
 .([128/ 2إقامة الدليل على إبطال التحليل )

 . (35انظر: الإنصاف للباقلاني )ص:  (1)
 . (120رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص:  (2)
(، والمتحدي به عند الأشاعرة ليس هو 330/ 2نة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (3)

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي  :الكلام القديم، بل هذا النظم العربي وهو عندهم مخلوق. انظر
 . (108، 95( وغاية المرام لسيف الدين الآمدى )ص: 38)ص: 
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، بخلاف ما زعم قوم أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات كلام الله 
 .(1)«ودلالة عليه، والذي هو في المصاحف محدث وحروف مخلوقة الله 

، قوله: - إبعادا لظهور حقيقة مذهبهم -والغريب مسلك الباقلاني 
أول من أطلق  ، ومعلوم أنَّ (2)«ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية»

)العبارة( بية، والباقلاني قد أطلق لفظ هذه الألفاظ على القرآن هم الكلاَّ 
، وصرح بها أصحابه. بل صرحوا بما هو (3)على القرآن في مواضع من كتبه

أبلغ! من اتفاقهم مع المعتزلة. يقول الجويني في الإرشاد عن المعتزلة: )معنى 
أنها خلقه، ونحن لا ننكر أنها خلق الله، « هذه العبارات كلام الله»قولهم: 

ا به؛ فقد أطبقنا على المعنى، ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلمً 
الخلاف بينهم  ، فهذا تصريح منه بأنَّ (4)«وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته

 القرآن المنزل على نبينا محمد  وبين المعتزلة لفظي، فهم متفقون على أنَّ 

                                 
 (. 400/ 1الحجة في بيان المحجة ) (1)
القرآن ليس هو كلام الله  (، وكلامه هذا تصريح فيما يظهر أنَّ 23الإنصاف للباقلاني )ص:  (2)

 لذا اطلقوا عليه كلمة عبارة. 
(: )الحروف المنظومة التي هي عبارة عن كلام الله 260رآن للباقلاني )ص: جاء في إعجاز الق (3)

وانظر: تمهيد الأوائل )ص:  «... هي حكاية لكلامه ودلالات عليهفي نظمها وتأليفها و  
( والإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول 351( ومشكل الحديث لابن فورك )ص: 283

 (59الاعتقاد )ص: 
(، وانظر: تحفة المريد على جوهرة 66الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص:  (4)

 (. 161التوحيد للبيجوري )ص 
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المعتزلة يعدونه كلام الله وهو مخلوق، والأشعرية عندهم كلام   أنَّ مخلوق، إلاَّ 
، وتسميته كلام ا القرآن فهو عبارة عن كلام اللهأمَّ  ،لكلام النفسيالله هو ا

ا قول الأشاعرة: . قال محمد عبده الأزهري مقررً !عند بعضهم الله على المجاز
ا الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف في أمَّ »

ا الكلام الذي وأمَّ ». وقال آخر: (1)«... حدوثه ولا في أنه خلق من خلقه
. باستثناء هو اللفظ، فاتفقوا على أنه مخلوق، وعلى أنه غير قائم بذاته 

 (2)«أحمد بن حنبل وبعض أتباعه
فصار المخالف للسلف عند هؤلاء هو الإمام أحمد وأتباعه، لا أنهم 

 هم مخالفون لهم! 
وبهذا يتبين خطورة هذا المسلك في تبني عبارات السلف وحملها على 

مغايرة، وقد أدى هذا الصنيع إلَّ التباس حقيقة مذهبهم على من لم معان 
يفحصه، وصار بعضهم يحسن الظن بهم ويثني عليهم، بل كان هذا أحد 

ة المتأخرة. قال الإمام السجزي: أسباب رواج هذا المذهب البدعي في الأزمن
ة ن.. كثير من العوام إنما دخل مذهبهم لما يظهرونه من الموافقة للسُّ .»

والسلف في الأول، ويخفون عنه حقيقة قولهم حتى يصطادوه، فإذا وقع جروه 

                                 
 .(24كتاب التوحيد لمحمد عبده )ص:   (1)
( نشر دار الفكر المعاصر، لبنان، 126كبرى اليقينيات الكونية، محمد رمضان البوطي، )ص   (2)

 . 1417الطبعة الأولَّ، 
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 .(1)«نة حتى ينسلخ من السُّ قليلًا 
 
 

h 
  

                                 
ا )ص: (، وقال أيضً 200رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص  (1)

أبا محمد بن أبي زيد وأبا الحسن القابسي  ويتعلق قوم من المغاربة علينا بأنَّ  …»(: 227
قالا ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري فإنما قالاه لحسن  . فإن.م .الأشعري إما قالا: إنَّ 

 . «والله أعلم ،ولو خبراه لما قالاه ظاهره بالرد على المعتزلة والروافض ولم يخبرا مذهبهظنهما به لت
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 المطلب الثاني:

 إمرار نصوص الصفات والإيمان بها كما جاءت

 
 

من المتقرر في طريقة السلف ومنهجهم في تعاملهم مع نصوص 
والتسليم، وعدم الخوض فيها بالتأويل الصفات تلقي ما ثبت منها بالقبول 

 أو التحريف، وعدم الخوض في حقائق الصفات وكيفياتها، مع اعتقاد أنَّ 
صفات الله صفات كمال، وتنزيهها عن مشابهة صفات المخلوق الناقص، 
وكلامهم في هذا كثير. ومن ذلك عباراتهم في إمرار أحاديث الصفات كما 

سئل الأوزاعي »ال الوليد بن مسلم: جاءت وعدم الخوض في الكيفيات، ق
ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا أمروها  

ة أتباع التابعين، كما جاء عن  ، وهؤلاء من أئمَّ (1)«كما جاءت بلا كيفية

                                 
( واللالكائي في شرح 720( والآجري في الشريعة )رقم578رواه ابن المقرئ في معجمه )رقم  (1)

( من طرق عن الهيثم 57( والبيهقي في الاعتقاد )ص 930، 875نة )رقم اعتقاد أهل السُّ 
 عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم»: عن الوليد به، ولفظه عند الآجرية بن خارج

ها الرؤية عن هذه الأحاديث التي في»: ، وعند اللالكائي«قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير
عن هذه الأحاديث التي في » :وعند ابن المقرئ جمع بينهما ولفظه ،«فقالوا أمروها بلا كيف

 .«الرؤية والصفات
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كبار التابعين كالزهري ومكحول، إنهما قالا: امضوا الأحاديث على ما 
هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف  نسلم »، وقال وكيع: (1)جاءت

 . والآثار في هذا الباب كثيرة.(2)«اكذا ولا لم كذ
وكلام السلف هذا تلقفه بعض أرباب المذاهب الكلامية، وحملوا 

في كلامهم ما يدل عليه، بل  عبارات السلف هذه على أمر آخر، لم يأتِ 
المتكلمون تخالف صريح ما نسبه هؤلاء  - كما سيأتي  -عبارات السلف 

للسلف، من الإيمان بألفاظ نصوص الصفات دون أن يفهم منها أي 
، مع رد ما دلت عليه (4)، أو بعبارة أخرى تفويض معاني النصوص(3)معنى

 من الظواهر، والاكتفاء بإثبات ألفاظ مجردة عن معان!.
وهذا مخالف للمأثور عن السلف، ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس 

نطه:ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :عن قوله   قال: ن[5]سورة
الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، »

                                 
 (.377/ 2الأسماء والصفات ) (1)
 (.267/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (2)
( وأساس التقديس في علم الكلام للرازي 666انظر قانون التأويل لأبي بكر ابن العربي )ص:  (3)

-92( وإيضاح الدليل لابن جماعة )ص: 75( والغنية في أصول الدين )ص: 131)ص: 
93.) 

( والمسامرة في شرح المسايرة لابن أبي شريف 138رازي )ص: انظر: أساس التقديس لل (4)
 (.157( وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري )ص 46المقدسي )ص: 
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معنى هذه الصفة معلوم غير مجهول،  أنَّ  ، فبين (1)«والسؤال عنه بدعة
وهذا معنى كلام السلف في إمرار نصوص الصفات كما جاءت بلا تأويل أو 

 تحريف، وليس المراد إثبات ألفاظ لا يفهم منها أية معنى.
.. لا يحتاج إلَّ نفي علم الكيفية إذا لم يفهم .»قال الإمام ابن تيمية: 

...  م الكيفية إذا أثبتت الصفاتعن اللفظ معنى؛ وإنما يحتاج إلَّ نفي عل
..؛ فلو  . فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه

 كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أنَّ 
 .(2)«... المفهوم منها غير مراد

نة أهل السُّ »نة، قال أبو عمر ابن عبد البر: ة السُّ وهذا ما قرره أئمَّ 
نة والإيمان بها مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسُّ 

ا من ذلك، ولا  أنهم لا يكيفون شيئً وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلاَّ 
 .(3)«... يحدون فيه صفة محصورة

كذلك قال علماء السلف في أخبار »قال أبو القاسم التيمي: 

                                 
( بهذا السياق، وله طرق إلَّ مالك، 2/214رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ) (1)

المستنكر صنيع أبي حامد الغزالي في (. ومن 377وقد صحح اسناده الذهبي في العلو )رقم: 
عده جواب مالك هذا إنما يجاب به العوام فقط الذي لا تتسع عقولهم لمعقولات وفهم 

 :انظر .كلف أن يسير عليه في نصوص الصفاتالاستعارات!، لا أنه هو الواجب على كل م
 (.16الاقتصاد في الاعتقاد )ص: 

 (.42/ 5مجموع الفتاوى ) (2)

 (.145/ 7لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )التمهيد  (3)
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كما جاءت. فإن قيل فكيف يصح الإيمان بما لا يحيط الصفات: أمروها  
علمنا بحقيقته؟ أو كيف يتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ 

إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منها، وعلمنا محيط بالأمر الذي  أنَّ  :فالجواب
. فالمنفي هو معرفة «... نعرف لما تحتها حقيقة كافية ألزمناه فيها وإن لم

نى اللفظ، ولذا أوضح هذا بقوله: أي كيفيتها، لا أصل مع حقيقة الصفة
كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والجنة، »

ا بكل شيء منها على لمً  لا نحيط عونعيمها، والنار أليم عذابها، ومعلوم أناَّ 
 .(1)«... التفصيل

السلف ما جاء في ومما تعلق به هؤلاء المتكلمون فيما نسبوه إلَّ 
المراد هنا نفي علمنا بمعاني  عبارات السلف من نفي التفسير، فزعموا أنَّ 

نصوص الألفاظ من جهة اللغة، ولا يخفى بطلان هذا القول وما يلزم عليه 
 .(2)من اللوازم المستشنعة

والتفسير المنفي الوارد في كلام السلف المراد به هنا الكلام في الكيفية، 
جاءت في مقابلها في الروايات كما في أثر الوليد بن مسلم  بدليل أنها

 .(3)السابق

                                 
 (.313/ 1الحجة في بيان المحجة ) (1)
فات عرض ونقد، د. أحمد القاضي انظر: كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الص (2)

 ( من منشورات دار العاصمة. 514-501)ص

 بيان الروايات عند تخريج الأثر.  تقدم (3)
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م، نة كأبي عبيد القاسم بن سلاَّ ا هو ما قرره بعض أئمة السُّ وأيضً 
هذه أحاديث صحاح، وهي عندنا حق لا شك فيه، ولكن إذا »بقوله: 

ا كيف وضع قدمه وكيف ضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدً   :قيل
، فالتفسير المنفي هنا لمن سأل عن الكيفية كما هو بين، وهذا (1)«يفسرها

ا على تعليقً  - وهو أحد متقدمي الأشعرية -ا الحافظ البيهقي ما قرره أيضً 
ابه فتفسيره تلاوته كل ما وصف الله من نفسه في كت»قول سفيان بن عيينة: 

لَّ تكييف، أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إ»، قال: «والسكوت عليه
 .(2)«ا له بخلقهوتكييفه يقتضي تشبيهً 

وما جاء في كلام بعض الأشعرية من إمرار النصوص كما جاءت، 
المقصد من هذا ترويج مذهبهم وجلب المخالف  صرح بعض متأخريهم أنَّ 

.. على غير . .. لسنا نعتمد.»معتقدهم، وفي هذا يقول الآمدي:  لقبول
أوضحناه، إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية  يالمسلك العقلي الذ

 والاستبصارات العقلية وهى مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلاَّ 
 .(3)«... على سبيل التقريب واستدراج قانع بها إلَّ الاعتقاد الحقيقي

نة ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسُّ »ويقول: 
ة وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل الأئمَّ  وأقوال بعض

                                 
 (.475/ 1القاسم التمي في كتابه الحجة في بيان المحجة )نقل كلام أبي عبيد: أبو  (1)
 (.118الاعتقاد )ص:  (2)

 (.174غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى )ص:  (3)
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 ، فهذا هو حقيقة مذهبهم.(1)«... القطعية
والمقصد في هذا البحث هو إبراز مخالفة صنيع بعض المتكلمين لما 

ة السلف عليه السلف، ومغايرة المعاني التي نسبوها للسلف وما قصده أئمَّ 
 م.أنفسهم، كما هو بين في صريح عباراته

 ولعل فيما ذكرته بخصوص هذا فيه كفاية.
 
 

h 
  

                                 
 (.218، 200غاية المرام )ص:  (1)
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 المطلب الثالث:

 الإيمان برؤية الله في الآخرة

 
 

قال:  أخرج الشيخان من حديث جرير بن عبد الله عن رسول الله 
، (1)«أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته»

وأمثاله من ثبوت رؤية أهل  ة السلف ما جاء في هذا الحديثفأثبت أئمَّ 
كما » :الجنة لربهم يوم القيامة، رؤية حقيقية بصرية، كما دل عليه الحديث

 .«    ترون القمر
للوازم تصوروها، وردوا  (2)فخالفهم في هذا المعتزلة حين نفوا الرؤية

النصوص أو دلالاتها على ثبوت الرؤية، بأنها أخبار آحاد أو تأولوا النصوص 
 ................................................. ،(3)في ثبوتهاالواردة 

                                 
(، قال ابن 633( ومسلم في صحيحه برقم )554رواه البخاري في الجامع الصحيح برقم ) (1)

ا أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ، وروى بفتح أوله بضم أوله مخففً »: - تضامونفي  -حجر 
 .(33/ 2فتح الباري ). «يد من الضم والمراد نفى الازدحاموالتشد

( وشرح الاصول 229( ورسائل الجاحظ )الكلامية( )ص: 150/ 1المنية والأمل ) :انظر (2)
 (.232/ 1الخمسة )

( ضمن رسائل العدل والتوحيد، 1/190في أصول الدين ) ( والمختصر4/ 3انظر: المغني ) (3)
 (.102-91الجبار الهمداني، وكتاب الفائق للملاحمي )ص  وكلاهما لعبد
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 - زعموا -، وكل هذا لقيام المتقضى العقلي (1)أو حملوها على الرؤية القلبية
 .(2)على استحالة رؤيته لما يلزم عنها من الجسمية والتحيز

ثم عند ظهور فرقة الأشعرية التي زعمت نصرة قول السلف في 
، (3)والدفاع عما قرروه، أظهروا القول بثبوت رؤية الله في الآخرةالاعتقاد، 

متأخريهم مصرحون بنفي العلو أو الجهة ونفي الصفات الخبرية  مع أنَّ 
ا . فصار هذا المزيج مستنكرً (4)لاستلزامها عندهم التحيز أو الجسمية

، (5)ابلة!الرؤية التي يثبتونها رؤية بلا مق ، وقد أجابوا عن ذلك بأنَّ مستغرباً 

                                 
(، وحملها على الرؤية القلبية هو من التأويل، إذ هو 262/ 1صول الخمسة )انظر: شرح الأ (1)

 خلاف الظاهر. 

( وطبقات 94الفائق للملاحمي )ص ( وكتاب 260/ 1صول الخمسة )الأ انظر: شرح (2)
(، قال 1172( ومفتاح السعادة للعجري الزيدي )ص: 125/ 1المعتزلة لابن المرتضى )

بارات من ألفاظ مجملة )ص: ا ما في هذه العالإمام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين مبينً 
و كان ذا لون وذلك أو كان في جهة أا و جسمً أا لكان متحيزً  يؤ ذا قال لو رج إف»(: 238

شرع بنفي مسماها حتى تنفى  لفاظ مجملة لم يأتِ تف عن الله. قيل له: جميع هذه الأمن
عاني المعقولة لا في مجرد بالشرع وإنما ينفيها من ينفيها فيستفسر عن مراده إذ البحث في الم

 . «لفاظهذه الأ
ومشكل الحديث لابن  (68( والإنصاف للباقلاني )ص: 32انظر: اللمع للأشعري )ص:  (3)

 (.42( والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص: 346فورك )ص: 
 (.84انظر: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك )ص:  (4)
( وشرح المواقف للجرجاني 82: انظر: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك )ص (5)

(3/199.) 
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،  مع أن الكلام هنا في الرؤية لا في المرئي -الغائب لا يقاس بالشاهد  وأنَّ 
لا غير، حتى جوزوا رؤية أعمى الصين بقة  (1)الموجب للرؤية هو الوجود وأنَّ 

الرؤية هي الرؤية القلبية أو هي  . فعاد بهم الأمر في حقيقته إلَّ أنَّ (2)أندلس
أئمة أصحاب  ... حتى إنَّ »وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية: ، (3)مجرد العلم

.. عادوا في الرؤية . وغيرهما (4)الأشعري المتأخرين كأبي حامد وابن الخطيب
إلَّ قول المعتزلة أو قريب منه وفسروها بزيادة العلم كما يفسرها بذلك 

لنصوص رؤية الثابتة باالجهمية والمعتزلة وغيرهم وهذا في الحقيقة تعطيل لل
 .(5)«... والإجماع

حمل الرؤية على مجرد العلم هو مما لا يخالفهم فيه المعتزلة،  ولا يخفى أنَّ 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة  ولذا صرح بعض متأخري الأشعرية إلَّ أنَّ 

                                 
( 70( والإنصاف للباقلاني )ص: 81)ص: انظر: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك  (1)

م ا الفخر الرازي فل(، أمَّ 159)ص:  ي( وغاية المرام للآمد117يني )ص: ولمع الأدلة للجو 
جمهور »(: 268/ 1في أصول الدين، وقال ) ربعينيقر هذا الاستدلال في كتابه الأ

ن فعاجزون عن ا نحيصح أن يرى على دليل الوجود. وأمَّ  ثبات أنه إ الأصحاب عولوا في
 .«... تمشيه

 (.1/888شاف اصطلاحات الفنون والعلوم )( وك199/ 3انظر: شرح المواقف للجرجاني ) (2)

ربعين ( والأ83-82/ 2والمطالب العالية )(، 44انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص:  (3)
 (.265/ 1في أصول الدين كلاهما للفخر الرازي )

 أبو حامد هو الغزالي، وابن الخطيب هو الفخر الرازي.  (4)

 (.435/ 2بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) (5)



647 
 -الأشاعرة أنموذجًا  - توظيف عبارات ومصطلحات السَّلف والانتساب لمنهجهم في ترويج البدع الكلاميَّة 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)لفظي
قول الأشاعرة يؤول إلَّ موافقة المعتزلة، قال أبو  نة أنَّ ة السُّ وقد نبه أئمَّ 

، المدقق في بيان خلافهم نصر السجزي، وهو الخبير بحقيقة آراء الأشعرية
المعتزلة قالت: لا تُوز رؤية الله تعالَّ  ا موافقتهم للمعتزلة، فإنَّ وأمَّ »للسلف: 

ر عن بالأبصار وأنه ليس بمرئي، وقال الأشعري: هو مرئي ولا يرى بالأبصا
 .«بلة. فأظهر خلافهم وهو موافق لهممقا

اقهم إلَّ إنكار الرؤية .. ولهذا صار حذَّ .»وقال الإمام ابن تيمية: 
وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف 

اق .. فلهذا صار الحذَّ .»قال: ، و (2)«... لك مما لا ننازع فيه المعتزلةونحو ذ
متأخري الأشعرية على نفي الرؤية وموافقة المعتزلة، فإذا أطلقوها موافقة  من

اع بيننا وبين المعتزلة نة فسروها بما تفسرها به المعتزلة، وقالوا: النز لأهل السُّ 
 .(3)«... لفظي

موافقة الأشاعرة للسلف في  ا من أنَّ وبهذا يتبين ما قررته سابقً 
العبارات، والتي يفهم منها موافقتهم لهم غير صحيحة، وأنهم حملوها على 

                                 
(، ونقل علي بن محمد العجري الزيدي في كتابه 105انظر: رسالة التوحيد محمد عبده )ص:  (1)

 :انظر .في الرؤية لفظي عتزلة والأشاعرةالخلاف بين الم مفتاح السعادة عن الفخر الرازي أنَّ 
ا: د. محمود قاسم في مقدمته لكتاب مناهج الأدلة ( منه، وممن قرر ذلك أيضً 1173)ص 
 ( وغيرهم. 84)ص 

 (.85/ 16مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)

 (.250/ 1درء تعارض العقل والنقل ) (3)
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 .(1)معان مغايرة لما أراده السلف
 
 

h 
  

                                 
( حين 70ديث )ص: نة أصحاب الحوقد أجاد د. محمد الخميس في كتابه اعتقاد أهل السُّ  (1)

يتظاهرون بإثبات رؤية الله ولكنهم »: لك الأشعرية والماتريدية، بأنهمقال في وصف مس
  .«ا جعلوها من المستحيلاتاشترطوا شروطً 
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 ابع:المطلب الرَّ

 الإيمان يزيد وينقص الأعمال من الإيمان، وأنَّ في أنَّ

 
 

ومخالفيهم في نة من المسائل التي احتدم فيها الخلاف بين أهل السُّ 
ة السلف القرون الأولَّ، مبحث الإيمان، فقد خالفت مرجئة أهل الكوفة أئمَّ 

فأخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان، وتبعهم على ذلك الجهمية بما هو 
إيمان  المسلمين لا يتفاضلون في إيمانهم، وأنَّ  ا حتى زعموا أنَّ أشد انحرافً 

نة وأعلام السلف ة السُّ أحدهم وإيمان جبريل في منزلة واحدة. فأنكر أئمَّ 
 الإيمان قول وعمل، وأنَّ  هذه الانحرافات، وكثرت الآثار عنهم في تقرير أنَّ 

لقيت »الإيمان متفاضلون. قال البخاري: الناس في  الإيمان يزيد وينقص، وأنَّ 
ا منهم يختلف في فما رأيت أحدً  أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار،

 .(1)«الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أنَّ 
ثم لما ظهرت بعض الفرق الكلامية في القرن الثالث والرابع، وقرروا ما 

الإيمان هو مجرد التصديق، أو التصديق  قرره من تقدمهم من المرجئة في أنَّ 
وا التلفيق بين والقول، وهو كما لا يخفى مخالف للمأثور عن السلف، حاول

                                 
ا ، ونقله مختصرً ( مطولًا 320( برقم )172/ 1نة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)

 ( وصحح إسناده إليه. 47/ 1الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري )
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إنا لا ننكر أن نطلق القول »السلف، وفي هذا يقول الباقلاني: قولهم وقول 
الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، على ما جاء في  بأنَّ 

الإيمان يزيد وينقص. كما  ا: لا ننكر أن نطلق أنَّ ... وكذلك أيضً  الأثر،
حقيقة الإيمان هي  بعد تقريره أنَّ ، هذا (1)«نةجاء في الكتاب والسُّ 

 التصديق، كما سيأتي.
الإيمان يزيد  فإن قلت: فقد اتفق السلف على أنَّ »وقال الغزالي: 

فلا  وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا كان التصديق هو الإيمان
فأقول: السلف هم الشهود العدول وما لأحد  يتصور فيه زيادة ولا نقصان؟

 .(2)«... ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه فما ،عدول عن قولهم
ا لقولهم، ويعزو تصور فأبو حامد هنا يجعل قول السلف موافقً 

الاختلاف لسوء فهم كلام السلف، ومن تأمل في الآثار المروية عن السلف 
 علم بطلان هذه الدعوى، بل صريح كلام أصحابه يبطل ذلك. فإنَّ 

الإيمان هو التصديق، أو هو التصديق والإقرار  الأشعرية مجمعون على أنَّ 
إن قال » كماله. قال الأشعري في اللمع: ا العمل فهو شرط فيباللسان، أمَّ 

؟ قيل له: هو التصديق بالله، وعلى ذلك قائل: ما الإيمان عندكم بالله 
حقيقة »، وقال الباقلاني: (3)«... أهل اللغة التي نزل بها القرآنإجماع 

                                 
 (.18الإنصاف للباقلاني )ص:  (1)
 (.120/ 1إحياء علوم الدين ) (2)

 (.75اللمع للأشعري )ص:  (3)
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المؤمن المصدق »، قال: «محل التصديق القلب واعلم: أنَّ  ... هو: التصديق
العمل »، ويقول الغزالي: (1)«، وإن نطق بالكفربقلبه مؤمن عند الله 

، فكلامه صريح في «ان وأركان وجوده بل هو مزيد عليهليس من أجزاء الإيم
 -كما في عبارة أبي حامد   -ثبوت الإيمان مع انتفاء العمل، لأنه عندهم 

مزيد عليه، وهذا مخالف لصريح كلام السلف، وأقوالهم في هذا كثيرة، قال 
الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز 

æ الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان  إنَّ : ينكرون قول من يقول
 .(2) بإيمان بعمل ولا عمل إلاَّ إلاَّ 

الإيمان قول  أهل الإرجاء يقولون: إنَّ  إنَّ »وقال الفضيل بن عياض: 
بلا عمل، ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل 

 .(3)«نة: الإيمان المعرفة والقول والعملالسُّ 
وسئل الإمام أحمد عمن قال: الإيمان قول بلا عمل، وهو يزيد ولا 

 .(4)«المرجئة هذا قول»ينقص، قال: 
ل بن إسحاق، قال: قال الحميدي: وروى الخلال من طريق حنب

من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل  ا يقولون: إنَّ قومً  أنَّ  أخبرتج »

                                 
 (. 17الإنصاف للباقلاني )ص:  (1)
 (.29( رقم )25نة لابن جرير )ص: صريح السُّ  (2)
 (.594( برقم )305/ 1أحمد )نة لعبد الله بن السُّ  (3)

 (.978( برقم )570/ 3نة لأبي بكر بن الخلال )السُّ  (4)
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 دا، إذا علم أنَّ .. حتى يموت فهو مؤمن، ما لم يكن جاحً . امن ذلك شيئً 
لت: هذا الكفر بالله ...، فق تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض

 :، وفعل المسلمين، قال الله  نة رسولهالصراح، وخلاف كتاب الله وسج 
]سورةنن{ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }

 .(1)[5البينة:
فآثار السلف جلية في انتفاء الإيمان بانتفاء العمل، وهذا يخالف 

والقول، مذاهب المرجئة الذين يحصرون ركن الإيمان في التصديق أو التصديق 
ويستبعدون دخول الأعمال في أصل مسمى الإيمان، كحال الأشعرية، لذا 
كان عليهم إبراز مخالفتهم للسلف، لكن لما كان الناس أتبع للسلف وأبعد 
عن البدع الكلامية، كان مسلك أولئك التورية وإظهار تعظيم السلف، 

ة وانتشرت وإظهار موافقتهم لهم في العبارات، ولما استقر مذهب الأشعري
قول »ا، فها هو الآمدي يقول: بدعتهم، أظهر كثير منهم ما كان خفيا 

والعمل  ،والإقرار باللسان ،الإيمان هو التصديق بالجنان إنَّ  :الحشوية
 فعد مذهب أهل الحديث في الإيمان مذهب الحشوية.، (2)«بالأركان
 ع أنَّ الإيمان يزيد وينقص م نَّ مثل هذا موافقتهم للسلف بالقول بأو 

فإن قيل: فما »يصرحون بخلاف ذلك. قال الجويني: عامة المرجئة قبلهم 
قولكم في زيادة الإيمان ونقصانه؟ قلنا: إذا حملنا الإيمان على التصديق، فلا 

                                 
 (.1027( برقم )586/ 3نة للخلال )السُّ  (1)

 (.311غاية المرام في علم الكلام )ص:  (2)
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...، فلا يبعد على ذلك  ... ومن حمله على الطاعة ايفضل تصديق تصديقً 
الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وهذا مما لا  إطلاق القول بأنَّ 

 .(1)«نؤثره
ا ا نرى من تأخر منهم أكثر تصريحً وهذا كما مر علينا أمثاله سابقً 

نة في ة السُّ بالمخالفة، بخلاف ما كان عليه متقدمو المذهب من المداهنة لأئمَّ 
كيف   يقالتصد فإن قلت: فالإشكال قائم في أنَّ »عصرهم، وقال الغزالي: 

فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث  يزيد وينقص وهو خصلة واحدة؟
. وهذا تصريح (2)«... وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال بتشغيب من تشغب

 ا لمن ينكر عليهم مذاهبهم.بأنهم يسلكون مسلك المداهنة دفعً 
الزعم بموافقة  حقيقة قول الأشعرية هو قول المرجئة، وأنَّ  أنَّ  :والحاصل

السلف لهم، أو استعمالهم عباراتهم، كل هذا لقصور في معرفة قول السلف 
 أو لترويج مذهبهم.

 
 

h 
  

                                 
 (. 229الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص:  (1)

 ( وهو مستل من كتاب الإحياء. 261(، وقواعد العقائد )ص: 120/ 1إحياء علوم الدين ) (2)
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 المطلب الخامس:

 (1)القول بالكسب

 
 

كسب الأشعري من المصطلحات التي شهر بها، لدلالتها على مذهبه 
)الكسب( لفظ شرعي جاء ذكره في القرآن في  :في أفعال العباد، ولفظ

 ۆ ۆ ۇ ۇ} :مواضع، ولعل أبرز آية متعلقة بهذا الجانب، قوله 

 .[286]سورةنالبقرة:ن{ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ
  -والكسب في الآية فسر بحسب الدلالة اللغوية، فالكسب في اللغة 

جاءت ، ولذا (2)«يدل على ابتغاء وطلب وإصابة»: - كما قال ابن فارس
: أقوال المفسرين وفق هذا، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس قوله في الآية

ما عملت من خير، وعليها »، وقال السدي: (3)«لها ما كسبت من العمل»
                                 

كلمة )الكسب( جاءت في كلام عدد من العلماء في تناولهم لمسألة خلق أفعال العباد   (1)
الطحاوي في عقيدته  ( وأبي جعفر1/10بدلالتها اللغوية، كابن خزيمة في كتابه التوحيد )

عقيدة ، وأبي إسماعيل الصابوني في «العباد خلق الله، وكسب من العبادل أفعا»وقوله فيها: 
اب العباد أنها مخلوقة لله نة والجماعة في أكسقول أهل السُّ »(: 28أهل الحديث، قوله )ص 

 .شعري نقل المراد بها إلَّ معنى آخر، كما سيأتيالأ  أنَّ ، وغيرهم، إلاَّ «
 (.179/ 5مقاييس اللغة لابن فارس ) (2)

 (.578/ 2تفسير ابن أبى حاتم ) (3)
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 (1)«ما عملت من شر
فنقل أبو الحسن الكلمة من الدلالة اللغوية إلَّ معنى اختلف أصحابه 

بعض أصحابه في   ما قرره، وهو بحسب ما شرحه في اللمع و (2)في تعيينه
، (3)«تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير»كتبهم الكلامية: 

والأشعري يفرق بين الفعل والكسب، فأفعال العباد هي فعل لله عنده 
 للعبد، وهذا الكلام بعمومه مشترك بين مذاهب الجبرية، فقد ليست فعلًا 

بأنه لا … القول »ت في ذكر ما تفردت به الجهمية: حكى هو في المقالا
الناس إنما تنسب إليهم   الله وحده وأنه الفاعل، وأنَّ فعل لأحد في الحقيقة إلاَّ 

 ، مخالفين في هذا مذهب القدرية.(4)«…أفعالهم على المجاز 
، فقال بالكسب، لكن مسمى (5)فرام الأشعري التوسط بين المذهبين

 هذا الشعور لا ينازعه فيه الجبرية إذا لم يدرج تحته إلاَّ )الكسب( لفظ مجمل 

                                 
 (.102/ 1تفسير ابن المنذر ) (1)
 (. 134انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي )ص (2)

( والاقتصاد للغزالي 134( وأصول الدين لعبد القاهر )ص42انظر: اللمع للأشعري )ص (3)
 (.60)ص

 (.524شرح العقيدة الطحاوية )ص :( وانظر279مقالات الإسلاميين )ص (4)

التوسط الذي رامه الأشعري لم يخرج حقيقة قوله عن مذهب الجبرية، وفي بيان مخالفته لقول  (5)
رسالة )السببية وصلتها بالقدرة الإلهية بين الفلاسفة والمتكلمين في ضوء  :ينظر .نةأهل السُّ 

هـ 1420امعة الملك سعود، ير( جعقيدة أهل السنة والجماعة( للباحث، )رسالة ماجست
 (. 230-226)ص
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، من جهة (1)بالتفرقة بين ما سمى بالأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية
ولذا وصف  الثاني له قدرة لكنها غير مؤثرة!الأول لا قدرة للعبد عليه، و  أنَّ 

وقال في موضع  (2)«لا يعقل»: كسب الأشعري بأنه  الإمام ابن تيمية 
لهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا و » وقال: (3)«لا حقيقة له»: آخر

كسب   -فذكر منها  - (4)«... ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لها
 الأشعري.

ا التوسط وأمَّ »ا مذهب الأشعري: ولذا قال ابن رشد الحفيد منتقدً 
فليس له وجود الذي تروم الأشعرية أن تكون هي صاحبة الحق بوجوده، 

 .(5)«… أصلًا 
مذهبه يؤول إلَّ الجبر، كما جاء عن  وقد أقر أصحاب الأشعري أنَّ 

ا نفي هذه القدرة أمَّ »بقوله:  -فيما نقله الشهرستاني  -أبي المعالي الجويني 
ا إثبات والاستطاعة ]وهو مذهب الجبرية[ فمما يأباه العقل والحس، وأمَّ 

مذهب أصحابه الأشاعرة[ فهو كنفي القدرة قدرة لا أثر لها بوجه ]وهذا 
 ............................................ ، وهو ما ارتضاه(6)(أصلًا 

                                 
 (.143انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد )ص (1)
 (.3/75نة لابن تيمية )منهاج السُّ  (2)

 (.8/128مجموع الفتاوى ) (3)
 ق.المصدر الساب (4)
 (.143الكشف عن مناهج الأدلة )ص (5)

  زدته للإيضاح. (، وما بين المعكوفتين1/98الملل والنحل للشهرستاني ) (6)
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 .(1)الفخر الرازي
 أنهم نفروا من هذه الكلمة الأشعرية قائلون بالجبر، إلاَّ  أنَّ  :والحاصل

الدلالة إلَّ كلمة )الكسب( التي جاء ذكرها في النصوص الشرعية، بحسب 
اللغوية، فوظفوها لترويج مذهبهم، فاستعملوها في معنى حادث لا صلة له 

 بالمعنى اللغوي أو الشرعي.
 
 

h 
 

  

                                 
ما يدل على كلام  :نظرا(. و 45على الإنصاف للباقلاني )ص ذكر هذا الكوثري في تعليقاته (1)

ا أيضً  :نظرا( نشر دار الكتب العلمية، و 2/544الرازي المشار إليه في المباحث المشرقية )
 (. 9/13المطالب العالية )
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 المبحث الثاني:

 ة السلف معترويج المذاهب الكلامية بالانتساب لأئمَّ

 مخالفتهم لهم في حقيقة مذاهبهم

 
حذا حذوهم تبين لنا من خلال المبحث السابق صنيع الأشعرية ومن 

في الظهور بمظهر المنتصر لعقائد السلف بالطرائق الكلامية، من خلال 
ا اقتباس عبارات السلف على معان مغايرة لما عنوه، ومن طرائقهم أيضً 

نة، والزعم أنهم ينتصرون لعقائدهم، ة السُّ إظهار الانتساب للسلف أو أئمَّ 
ة المتبوعين كمالك ئمَّ ومن هذا الباب نسبة ما ينتحلونه من آراء كلامية للأ

والشافعي وأحمد، وقد كان لهذا أثر في انتشار العقائد البدعية لدى أتباع 
ة المجتهدين. فمن ذلك ما ذكره محمد بن موسى بن عمار هؤلاء الأئمَّ 

أبا الحسن الأشعري ندب نفسه لنصرة مذهب أهل  الكلاعي المتكلم من أنَّ 
عري في وصف إمامه الأشعري الأش، وقول ابن عساكر (1)نة بالكلامالسُّ 

.. . ة كأبي حنيفة وسفيان الثوريأقاويل من مضى من الأئمَّ  بأنه: نصر
 .(2)من أهل الحديث .. وأحمد وغيرهم. .. ومالك والشافعي. والأوزاعي

وكصنيع أبي محمد الجويني في تسمية الكتاب الذي كتبه في تقرير 
                                 

 (.117-116تبين كذب المفتري لابن عساكر )ص  (1)

 (.103تبين كذب المفتري )ص  (2)
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الإمام  ، مع أنَّ (1)المطلبي الشافعي!اعتقاد الأشعرية بعقيدة أصحاب الإمام 
الشافعي وكبار متقدمي أصحابه على خلاف هذا المنهج والمعتقد، فالإمام 

ا لعلم الكلام والتحذير منه، ومعتقد الإمام ة ذما الشافعي من أكثر الأئمَّ 
الشافعي موافق لما عليه سائر أئمة السلف، قد نقله أهل الحديث عنه 

، وعلى هذا كبار أصحابه كالمزني وطبقته ثم أبي (2)بالأسانيد الصحيحة
وأبي حامد الإسفراييني وغيرهم قبل رواج هذا التلبيس  (3)العباس بن سريج

 ة المتبوعين.في نسبة اعتقاد المتكلمين للأئمَّ 
ة الشافعية يأنفون ويستنكفون ولم يزل الأئمَّ »قال أبو الحسن الكرجي: 

. ونقل (4)«مما بنى الأشعري مذهبه عليهأن ينسبوا إلَّ الأشعري، ويتبرؤون 
، الآثار المروية عن (... في الأصول عن الأئمة الفحول الفصول) في كتابه

أئمة السلف كمالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم في أصول 
ا للحجة على من ينتحل ة إلزامً نة، ثم ذكر أنه في النقل عن هؤلاء الأئمَّ السُّ 

فمن قال: أنا »لفهم في العقيدة، وفي هذا يقول: الفقه ويخامذهبهم في 

                                 
 (.115انظر: تبيين كذب المفتري )ص:  (1)
( وإثبات صفة العلو 468/ 3( )252/ 2نة للالكائي )انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (2)

 (.122لابن قدامة )ص: 

سلام فقيه العراقين، وهو دي، نعته الذهبي بالامام، شيخ الإأحمد بن عمر ابن سريج البغدا (3)
سير أعلام النبلاء  :انظر .لثالثة، توفي سنة ثلاث وثلاثمائةعند جماعة المجدد على رأس المائة ا

(14 /203 .) 

 (.175/ 4انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (4)
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شافعي الشرع أشعري الاعتقاد. قلنا له: هذا من الأضداد، لا بل من 
بلي في الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال: أنا حن

... إذ لم  قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل الفروع معتزلي في الأصول!
ا خلق من المالكية ..، وقد افتتن أيضً . حمد معتزلي الدين والاجتهاديكن أ

بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار، وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء 
 ، وما ذكره (1)«... حل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبارالدار، على منت

 ا له فيظاهر الحجة والبيان، فكيف يقتدي شخص بآخر، يجعله إمامً 
ا المسائل العملية من العبادات أو المعاملات، ثم يخالفه في أصول الاعتقاد، بم

لكن هم لا يصرحون بهذه المخالفة، بل  يلزم منه الطعن في إمامه هذا!
مع  ا هم عليه من المذاهب الكلامية!ة موافقون لهم بمهؤلاء الأئمَّ  يدعون أنَّ 

ق بيان بعضه في المبحث وجود الآثار القاضية بكذب هذه الدعوى، كما سب
 الأول.

ة ا الثناء على أئمَّ ومن طرائق بعض المتكلمين في ترويج مذاهبهم أيضً 
افقون لهم. قال أبو ا بأنهم مو السلف عند عرضهم للمباحث الكلامية إيهامً 

 لهذه كان أبو بكر الباقلاني من أكثرهم استعمالًا …»نصر السجزي: 
على أحمد  ... وأكثر الثناء لحديثالطريقة وقد وشح كتبه بمدح أصحاب ا

 ا من الباقلاني لمذهبه الكلامي.ترويجً  يعني (2)«... بن حنبل 

                                 
 (.128/ 2( وإقامة الدليل له )175/ 4مجموع الفتاوى لابن تيمية ) :انظر (1)

وه هذا ما (. نح201أنكر الحرف والصوت )ص:  رسالة الإمام السجزي في الرد على من (2)
= 
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 وفق وأقبح من هذا ما فعله بعض الأشعرية من أنه كتب كتاباً 
محمد بن شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن »: معتقدهم، وسماه

ا لأحمد، أعطى منها نسخً  فذكر فيها مذهب الأشعري المخالف»، «حنبل
ة أصحاب أحمد إلَّ جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا إمام من أئمَّ 

 .(1)«ةقد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظنوا صدق الناقل فيقعوا في الضلال
ولهم مسالك أخرى في ترويج مذاهبهم الكلامية كإخفاء المذهب عن 

التبرؤ من المذهب الكلامي ثم تقرير ، أو إظهار (2)قوم وإظهاره لآخرين
ة، وأنها عقائده، أو تكذيب عقائد السلف بنسبتها إلَّ أصحاب الأئمَّ 

 .(3)ة!مكذوبة على الأئمَّ 
كل هذا كان من أسباب رواج هذه المذاهب البدعية المخالفة لما عليه 

ثنى بية أة الكلاَّ نة ممن عاصر أئمَّ بعض أئمة السُّ  نَّ إة. حتى السلف والأئمَّ 

                                 = 
يتدرج بالحشوية أنا على مذهب أحمد ل :الأشعري كتب الإبانة وقال يذكره الكوثري من أنَّ 

 (.118تبين كذب المفتري )ص :انظر .منهم إلَّ معتقده!

 (.231رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص:  (1)
(. نحو هذا 201لإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص: رسالة ا :انظر (2)

يتدرج بالحشوية الأشعري كتب الإبانة وقال أنا على مذهب أحمد ل ما يذكره الكوثري من أنَّ 
 (.118تبين كذب المفتري )ص :انظر .منهم إلَّ معتقده!

ي عن أشعري عاصره، ذكر ( ما نقله الإمام السجز 231المصدر السابق، وفيه )ص:  :انظر (3)
نه بلي .. كلما ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه وقال: أحمد نبيل لك.»عنه أنه: 

 ، ولا زالت هذه الخلة في أصحابهم المعاصرين. «بمن يكذب
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عليهم لما يظهرونه من الموافقة في الظاهر، ولإظهار انتسابهم لأهل الحديث،  
كما حصل مع الإمام أبي الحسن الدارقطني في ثناؤه على الباقلاني وكان هذا 

 .(1)سببا لاعتناق بعض تلامذته لمعتقدهم
 ا إبراز هذا المسلك والتحذير منه.فكان لزامً 

 
 

h 
  

                                 
( وسير أعلام 255ذكر هذا أبو ذر الهروي، انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر )ص:  (1)

 (. 558/ 17النبلاء )
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 تمةالخا

 
 

مذموم عند السلف، والآثار المنقولة عنهم في هذا كثيرة، علم الكلام 
 ا لابتعاد الناس عن المذاهب الكلامية ونفورهم من أربابها، إلاَّ فكان هذا سببً 

ا ملتوية في ترويج آرائهم الكلامية، ومن ا من المتكلمين سلكوا طرقً فريقً  أنَّ 
السلف التي هذه الطرق ما اعتنى به هذا البحث من إبراز بعض عبارات 

أبرز  تبناها بعض المتكلمين وحملوها على معان مغايرة لما أراده السلف. وإنَّ 
من سلك هذا المسلك هم الأشاعرة، وقد جمع هذا البحث بعض تلك 

 المقولات، ومنها:
ثم يحملونه  ،«القرآن كلام الله غير مخلوق»: تبنيهم قول السلف -1

ا هذا النظم المنزل على نبينا محمد على ما يسمى عندهم بالكلام النفسي، أمَّ 
 .فعندهم هو مخلوق كقول المعتزلة 

نسبتهم القول بإمرار نصوص الصفات للسلف ثم حملها على  -2
 التفويض المعنى.

ا على هذا القول بالإيمان برؤية الله في الآخرة، ثم أضافوا قيودً  -3
 نة.اب والسُّ القول أخرجه عن حقيقة الرؤية التي دلت عليها نصوص الكت

الإيمان يزيد وينقص،  وأنَّ  ،الأعمال من الإيمان قبول القول بأنَّ  -4
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 الإيمان عندهم هو مجرد التصديق. مذهبهم يخالف هذا، من جهة أنَّ  مع أنَّ 
القول بالكسب، وهو لفظ شرعي يحمله على أمر اصطلاحي لا  -5

 حقيقة له.
من طرائق بعض فرق أهل الكلام في الترويج لمذهبهم إظهار  أنَّ  -6

ة الأربعة مع مخالفة عقائدهم ة المرضيين كالأئمَّ الانتساب للسلف والأئمَّ 
 .ف وأهل الحديث للحشوية والمجسمة!الصريحة، بل وعزو عقائد السل

خطورة هذا المسلك، وأنه كان له أثر في رواج هذه المذاهب  -7
نة، حتى شاعت بين كثير من المشتغلين بالعلم ا لأهل السُّ الكلامية ونسبته

والفقهاء وغيرهم. فكان لا بد من  ثينوالمحدِّنمن المتأخرين من المفسرين 
 رصدها، وإبراز هذا المسلك المنحرف.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 
 وعلى آله وصحبه وسلم. ،سيد المرسلين

 
 

h 
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